
    فتح الباري شرح صحيح البخاري

  قوله يغلي منه دماغه وفي الرواية التي تليها يغلي منه أم دماغه قال الداودي المراد

أم رأسه وأطلق على الراس الدماغ من تسمية الشيء بما يقاربه ويجاوره ووقع في رواية بن

إسحاق يغلي منه دماغه حتى يسيل على قدمه وفي الحديث جواز زيارة القريب المشرك وعيادته

وان التوبة مقبولة ولو في شدة مرض الموت حتى يصل إلى المعاينة فلا يقبل لقوله تعالى فلم

يك ينفعهم ايمانهم لما رأوا باسنا وان الكافر إذا شهد شهادة الحق نجا من العذاب لان

الإسلام يجب ما قبله وان عذاب الكفار متفاوت والنفع الذي حصل لأبي طالب من خصائصه ببركة

النبي صلى االله عليه وسلّم وانما عرض النبي صلى االله عليه وسلّم عليه ان يقول لا إله إلا

االله ولم يقل فيها محمد رسول االله لان الكلمتين صارتا كالكلمة الواحدة ويحتمل ان يكون أبو

طالب كان يتحقق انه رسول االله ولكن لا يقر بتوحيد االله ولهذا قال في الأبيات النونية ودعوتني

وعلمت انك صادق ولقد صدقت وكنت قبل أمينا فاقتصر على امره له بقول لا إله إلا االله فإذا

أقر بالتوحيد لم يتوقف على الشهادة بالرسالة تكملة من عجائب الاتفاق ان الذين ادركهم

الإسلام من اعمام النبي صلى االله عليه وسلّم أربعة لم يسلم منهم اثنان واسلم اثنان وكان

اسم من لم يسلم ينافي أسامي المسلمين وهما أبو طالب واسمه عبد مناف وأبو لهب واسمه عبد

العزى بخلاف من اسلم وهما حمزة والعباس .

 ( قوله حديث الإسراء وقول االله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا ) .

   سيأتي البحث في لفظ أسرى في تفسير سورة سبحان ان شاء االله تعالى قال بن دحية جنح

البخاري إلى ان ليلة الإسراء كانت غير ليلة المعراج لأنه افرد لكل منهما ترجمة قلت ولا

دلالة في ذلك على التغاير عنده بل كلامه في أول الصلاة ظاهر في اتحادهما وذلك انه ترجم

باب كيف فرضت الصلاة ليلة الإسراء والصلاة انما فرضت في المعراج فدل على اتحادهما عنده

وانما افرد كلا منهما بترجمة لأن كلا منهما يشتمل على قصة مفردة وان كانا وقعا معا وقد

روى كعب الأحبار ان باب السماء الذي يقال له مصعد الملائكة يقابل بيت المقدس فأخذ منه

بعض العلماء ان الحكمة في الإسراء إلى بيت المقدس قبل العروج ليحصل العروج مستويا من

غير تعويج وفيه نظر لورود ان
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